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كتاب القدوة الأهمية 
وتحولات الدور 

كتب اجتماعية

ي الــحــديــث 
ــاق /وكــــــــالات - يــــــــأ�ت ــوفــ الــ

ــــن الـــــقـــــدوة ومــــواصــــفــــاتــــهــــا ودورهــــــــا  عـ
ي إطــار البحث عن واحدة 

وأهميتها �ف
مــــن أبـــــــرز احـــتـــيـــاجـــات الإنـــــســـــان عــى 
مــســتــوى الــفــرد والــمــجــتــمــع مــع الأخــذ 
ف الاعتبار أن الــقــدوة هي الصورة  بــعــ�ي
ف  ي تنطبع أمام أع�ي الأولى والكاملة ال�ت
. فــيــحــاول كــل شخص بما لديه  الــبــرش
من استعداد وقدرة الوصول إلى ذاك 
الــمــقــام الـــعـــالىي الــــذي يــشــاهــده كمثال 

ونموذج وأسوة.
ويبحث الإنــســان عــن الــقــدوة عندما 
ء يدفعه نحو  ي

ي داخله �ش
يشعر بأن �ف

مـــا مـــن أجـــلـــه كـــمـــال شــخــصــيــتــه . وقــد 
تكون الــقــدوة شخص مــا، وقــد تكون 
فكرة معينة وقد تكون عقيدة، بغض 
النظر عما إذا كان هذا الشخص وهذه 
 مطلوبا أو غ�ي 

ً
الــفــكــرة والــعــقــيــدة أمــــرا

ــقـــدوة تجسد  مــطــلــوب. فــــإن كــانــت الـ
الــمــثــل الــعــلــيــا وتــحــمــل مـــن الــصــفــات 
الأخــاقــيــة والإنــســانــيــة كـــان المقتدي 
ي عى المستوى 

يتوق إلى الرفعة والر�ت
، وإن كــانــت مثلًا  ي

ي والإنـــســـا�ف
ــــا�ت الأخـ

ــلـــطـــة والــــرئــــاســــة  أعــــــى مـــــن جـــهـــة الـــسـ
والــجــاه والــمــقــام، كــان المقتدي يتوق 
. لذلك يمكن 

ً
إلى تلك الجوانب أيضا

القول أن القدوة تتطور وتتحول عند 
الإنــــســــان بـــنـــاءً عـــى الــبــيــئــة الــمــحــيــطــة 
ي وجود 

ي �ف
ي كانت السبب الحقي�ت الــ�ت

ي يرنو الإنسان  مجموعة من القيم ال�ت
للوصول إليها .

ك مــعــظــم الــــــدراســــــات الــغــربــيــة  تــــشــــ�ت
ي تــنــاولــت مــوضــوع الــقــدوة ومعها  الــــ�ت
جــمــة عنها أو  ــيـــات الــعــربــيــة الــمــ�ت الأدبـ
ي 

ي أهــمــيــة الـــقـــدوة و�ف
الــمــتــأثــرة بـــهـــا، �ف

ي 
 �ف
ً
اتـــهـــا عـــى الإنـــســـان خــصــوصــا تـــأثـــ�ي

ي الــطــفــولــة والـــمـــراهـــقـــة. لكن  مـــرحـــلـــ�ت
ي الــتــفــتــت إلى  قــلــة هي الــــدراســــات الـــــ�ت
وط الــــقــــدوة ومــواصــفــاتــهــا.ويــكــاد  �ش
ي  هــذا الأمــر يقتصر عى الاتجاه الدي�ف
 بالجوانب الأخاقية 

ً
ا الذي اهتم كث�ي

ــلـــقـــدوة مـــنـــذ مــــراحــــل الـــعـــمـــر الأولى.  لـ
لــــذا دعــــا الاســــــام عـــى ســبــيــل الــمــثــال 
إلى تجنب رفــاق السوء والابتعاد عن 
مــواضــع التهم ومصاحبة أهــل العلم 
 
ً
ي مرحلة الشباب انطاقا

 �ف
ً
خصوصا

من المعرفة الأكيدة بصعوبة تغي�ي ما 
ي هذه المرحلة. ولذا ناحظ 

نكتسبه �ف
 أهــل 

ً
ــا أن مــعــظــم الــعــلــمــاء وخـــصـــوصـ

العرفان منهم يؤكدون عى التمسك 
المبكر بالفضائل وعــى الابــتــعــاد عن 
ة والبسيطة  الــمــعــاصي حــــ�ت الــصــغــ�ي
ــيــــل هـــــــذا الأمـــــــــر إلى  وعـــــــى عـــــــدم تــــأجــ
ــــل الــــاحــــقــــة مـــــن الــــعــــمــــر لأن  ــــراحـ ــمـ ــ الـ
الــقــدرة عى تغي�ي الــعــادات والسلوك 
 لتمكن هذه 

ً
تصبح أكــ�ث صعوبة نظرا

العادات من نفوسنا وطباعنا .
ــــواء القيم  ي أجـ

إذن تتشكل الـــقـــدوة �ف
ي 

ــيـــم( وتـــســـاهـــم �ف ــقـ )مـــهـــمـــا كـــــان نـــــوع هـــــذه الـ
بية والــوصــول إلى الكمال  موضوع ال�ت
ــنــــاع الآخـــريـــن  ي عــمــلــيــة إقــ

وتـــســـاعـــد �ف
ــــك.  ــــه ذلــ ــابـ ــ بـــــالأفـــــكـــــار والآراء ومـــــــا شـ
وبــــحــــث الـــــقـــــدوة واســــــــع ذو جـــوانـــب 
ــــال دورهـــــــا  ــــطـ مـــــتـــــعـــــددة، يـــمـــكـــن أن يـ
وأهــمــيــتــهــا وخــصــائــصــهــا ومـــــا لـــهـــا مــن 
ي وقـــد يــجــري  ي الــفــكــر الـــديـــ�ف

امـــتـــداد �ف
الـــبـــحـــث عــنــهــا بـــمـــا لـــهـــا مــــن آثـــــــار عــى 
مستوى ثقافة التغرب والابتعاد عن 
الــقــيــم وبـــنـــاء الــشــخــصــيــة الإنــســانــيــة، 
ــا إلى هــنــالــك مـــن أبـــحـــاث يــتــنــاولــهــا  ومــ
كــتــاب الـــقـــدوة الأهــمــيــة والــتــحــولات 
والــــــــدور الــــصــــادر عــــن مـــنـــتـــدى الــفــكــر 
ــنـــمـــوذج والــمــثــال  ــيـــار الـ ــتـ ي واخـ

 الـــلـــبـــنـــا�ف
عى مستوى العمل.

الرفعة والنموّ والتقدّم الــذي يَنْشُده 
الإنسان.

ي ســـيـــاق مــحــاولاتــهــم لإســتــهــداف 
و�ف

ف وتـــــغـــــيـــــ�ي  الإســــــــــــــــــام والـــــــمـــــــســـــــلـــــــمـــــــ�ي
ــيّــــة إلى  ــنــ ــيـــمـــهـــم الــــديــ مـــعـــتـــقـــداتـــهـــم وقـ
أخـــــرى تــتــمــاه مـــع أهــــــداف الـــغـــرب، 
تــــــركــــــزت أغـــــلـــــب هــــــــذه الـــــمـــــحـــــاولات 
ب نـــمـــاذج  عــــى بُـــعـــديـــن: الأوّل، �ف
، إيــجــاد  ي

ــــا�ف ــثـ ــ الـــقـــدوة عــنــد الآخـــــر، والـ
ي البعد 

قـــدوات أخــــرى.  فهم ســعــوا �ف
الأول عــى  تــدمــ�ي الــقــدوة الموجودة 
عـــــــــــ�ب بـــــــــــثّ الـــــــشـــــــائـــــــعـــــــات، وإطـــــــــــاق 
الــــــعــــــنــــــان لــــــأكــــــاذيــــــب والاتّـــــــهـــــــامـــــــات 
ي 

ي تُـــســـقـــط الـــــقـــــدوة �ف ــلــــة، الـــــــــ�ت ــبــــاطــ  الــ
نظر مؤيديها. 

ي فــــقــــد حــــاولــــوا 
ــبــــعــــد الـــــــثـــــــا�ف ي الــ

أمّــــــــا �ف
ي الــظــاهــر قيم 

صناعة قـــدوة تحمل �ف
ــتــــقــــداتــــه، بـــهـــدف  الـــمـــســـتـــهـــدَف ومــــعــ
تشويــهها وتقديم صــورة سيّئة عنها. 
لذلك، لا يتورّع المعتدي عن صناعة  
ــنـــة مـــــثـــــلًا  ويــجــعــلــهــا  ــتـــديـ شـــخـــصـــيـــة مـ
تــــمــــارس ســـلـــوكـــات تـــتـــعـــارض مــــع قــيــم 
ــعـــال  الــــديــــن، أو لـــيـــؤسّـــس لأفــــكــــار وأفـ
جديدة ينسبها إلى الدين وهي ليست 
مــنــه. وهــكــذا يلجأ  الــعــدو إلى صناعة 
ــــروّج لــهــا بأساليبه  نـــوع مــن الـــقـــدوة ويـ
 عند الآخــر، ثمّ 

ً
ــرا

ّ
الجاذبة ليكون مــؤث

يوكل إليه مهمّة استهداف القيم.

ــا ..  ــنــ ــاريــــخــ ــا تــ ــاؤنــ ــمــ ــهـــــداؤنـــــا عــــظــ شـــ
وقدوتنا 

ي  يــقــول آيـــة الله الــســيــد عـــىي الــخــامــنــ�ئ
)حــفــظــه الله( عــرفــوا الــشــهــداء للشباب 
لــــ�ي يــتــخــذوهــم قـــــدوة لــهــم ويــتــابــعــوا 
تــهــم، وإذا كـــان تــعــريــف الــقــدوة  مــســ�ي
ــا اتـــــبـــــاع شـــخـــصـــيـــة تُــــحــــدث  ــ ــهـ ــ عـــــى أنـ
 لــتــجــذبــك نحوها 

ً
ــــارا ك آثـ  وتــــ�ت

ً
انــبــهــارا

بفعل أفعالها وجمال أقوالها وحُسن 
هــــا وســـلـــوكـــهـــا، فـــمـــن يــــكــــون غـــ�ي  ســــ�ي
ــــة ومــــجــــاهــــديــــهــــا  ــاومــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ شـــــــهـــــــداء الــ
الـــمـــثـــال الأقــــــرب إلى الــــواقــــع، والــــذي 
ف  يــنــطــبــق عــلــيــهــم قــــول أمـــــ�ي الــمــؤمــنــ�ي
ي 

ــالــــب)ع(: "الـــمـــوت �ف ي طــ عـــىي بـــن أ�ب
ي موتكم 

حياتكم مقهورين والحياة �ف
قاهرين".

وهؤلاء الشهداء مثالٌ حي من الواقع 
، الــــذي يــمــثــل الــتــجــربــة الــحــيّــة  الـــحـــالىي
ام  ف ــيــــة، بــــمــــا تـــحـــمـــل مـــــن الــــــــــ�ت ــيــــدانــ ــمــ الــ
بالقضيّة وتمسك بالقيم والــمــبــادئ 
وتحقيق الأهـــداف النبيلة الساميّة، 
تجربة تحكي قصة قلة قليلة من الذين 
ــنــــوا بـــربـــــهـــم  صــــدقــــوا الـــعـــهـــد لأنـــهـــم آمــ
ّ المقاوم  ونذروا النفس للفعل المغ�ي
ومـــا بــدلــوا تــبــديــلًا، مــنــذ بـــدء الــعــدوان 
عــى أمــتــنــا وإلى الــيــوم تــقــدّم جــيــل من 
 ،

ً
ي ذلك الوقت كانوا شبابا

الشباب، �ف
مـــــن عــــلــــمــــاء، ومــــجــــاهــــديــــن، ورجـــــــال 
ونساء، حَملوا المسؤوليّة وتقدّموا، 
منهم من استشهد ومنهم مَــنْ كان له 
ي ميادين الجهاد، وتحمّل 

باعٌ طويل �ف
 �

ُ
المصاعب والجراح، ومنهم من أ

وعا�ف من قيود الاعتقال، ومنهم مَن 
جُــــرح ومـــا زال يــكــابِــد جـــراحـــه، ومنهم 
 مــا زال يــواصــل الــطــريــق ويــحــمــل دمــه 

عى كفّه. 
لـــــذا ألا يــســتــحــق الـــشـــهـــيـــد أن يــكــون 
ي  قــــدوة وبـــا مـــنـــازع هـــذه الـــقـــدوة الـــ�ت
ــــة قــــدوة،   اتـــخـــذت لـــدورهـــا قـــــدوة وأيـ
ــاتـــه  ــيـ ــيــــد الــــــــــذي قــــــــــدّم حـ ــهــ هــــــــذا الــــشــ
رخــيــصــة عــى مــذبــح الــشــهــادة، وهــو 
لــــم يـــفـــعـــل هـــــذا الأمـــــــر لأنـــــه مــســتــهــ�ت 
بـــالـــحـــيـــاة، أو لأن الـــحـــيـــاة لا تـــعـــ�ف له 
ف صفوف الشهداء   بدليل أن ب�ي

ً
شيئا

ي الــطــلــيــعــة، فــمــنــهــم 
نـــجـــد مــــن هــــم �ف

ــــن يـــحـــمـــل الإجــــــــــــازات الـــجـــامـــعـــيـــة،  مـ
ي أماكن مهمة 

ومنهم من كان يعمل �ف
ة ومنهم من ترك   كب�ي

ً
ويحملون ألقابا

بيته وعائلته وهــم أحــوج ما يكونون 
ــــؤلاء الـــشـــهـــداء،  ــيـــه. ألا يــســتــحــق هـ إلـ
مــنــارة الدنيا وهــم الأحــيــاء أن نقتدي 
بـــنـــورهـــم ونــــســــ�ي بــهــديــهــم فــــا نــضــل 

الطريق؟
 بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلى الــــتــــمــــسّــــك 

ً
خــــــتــــــامــــــا

ي عنها؛ يجب 
ّ

بالقدوات وعدم التخى
ي لــنــفــســه أيّ 

عـــى الـــفـــرد أن لا يــــرتــــيف
قــدوة من أيّ مكان أتــت، دون التأكد 
ي  مــن خلفيّاتها المعرفيّة والــجــهــة الــ�ت
تــــقــــدّم خـــدمـــاتـــهـــا لـــهـــا. والــحــقــيــقــة أنّ 
تـــــدمـــــ�ي الـــــــقـــــــدوات الأخــــــــــرى لـــــم يــكــن 
ــــان ولا  ــــسـ  لأهــــــــداف لا تـــخـــدم الإنـ

ّ
إل

الإنـــــــســـــــانـــــــيّـــــــة، إنّـــــــمـــــــا تـــــتّـــــجـــــه لـــتـــخـــدم 
ر 

ّ
الــمــخــطّــطــات الــســلــطــويّــة لــمــن يفك

بالعولمة والقطبيّة الواحدة.

ي 
ــــدوة �ف ـــقـ يــكــتــســب الـــحـــديـــث عــــن الــ

 مــن 
ً
ــا ى، انــــطــــاقــ ــيــــة أهـــمـــيـــة كــــــــ�ب بــ الــــ�ت

ي الـــــــذي  الـــــــــــــدور الـــــكـــــبـــــ�ي والـــــــمـــــــصـــــــ�ي
ي بــــلــــورة شــخــصــيــة الإنـــســـان 

تــــؤديــــه �ف
ــيـــة، وقــــــد كـــان  ــنـــفـــسـ ــاتـــه الـ ــلـــكـ وثــــقــــل مـ
ومــــا يـــــزال الـــشـــبـــان والـــمـــراهـــقـــون هم 
 وتفاعلًا مع مفهوم 

ً
الفئة الأكــ�ث تأثرا

التأ�ي والاقتداء بالنماذج الإنسانية 
ي الحياة. ولقد كان للنماذج 

السامية �ف
ي الأمـــة الإســامــيــة، دور 

الأخــاقــيــة �ف
يــة،  الأســــوة والـــقـــدوة الــمــحــركــة لــلــبــرش
ــــة عــــــى الــــســــمــــو والارتـــــــقـــــــاء  ــثـ ــ ـــاعـ ــبــ ــ والـ
ي الحياة عى مر 

ي �ف
ي والأخا�ت

الإنسا�ف
العصور والأزمان.

أهمية القدوة الحسنة 
أعــــطــــت الأديــــــــــان الــــســــمــــاويــــة أهــمــيــة 
ة وواضــــحــــة لـــلـــقـــدوة وبـــالأخـــص  كـــبـــ�ي
ــقــــدوة الــحــســنــة لـــمّـــا تــمــثــلــه الـــقـــدوة  الــ
عـــــى مــــســــتــــوى تــــقــــريــــب الأفـــــــــــراد مــن 
الـــــغـــــايـــــة أو الـــــــهـــــــدف )الـــــــــقـــــــــرب مــــــــن الله 
ــعــــالى(، فــــإن لــلــقــدوة أهــمــيــة واضــحــة  تــ
عــــى مـــســـتـــوى الـــحـــركـــة الاجــتــمــاعــيــة 
بوية. لأن الوصول إلى مرحلة من  وال�ت
ي 

ي حيث ينت�ف مراحل التكامل البرش
الــرش ويــســود الــعــدل والــوئــام وبالتالىي 
بناء مجتمع سليم يقوم عــى أســاس 
ي من  ــبـــادئ والـــقـــيـــم والأفــــكــــار الــــــ�ت ــمـ الـ
شأنها السمو إلى أعــى المستويات، 
ي وجــود قــدوة يتبعها 

كــل ذلــك يقتيف
 
ً
 وهاما

ً
 فــريــدا

ً
الأفـــراد وتُشكل نموذجا

عى مستوى المجتمع، وذلك بغض 
ي 

النظر عما إذا كانت القدوة تتمثل �ف
إنسان بسلوكياته وأفكاره وممارساته 
ي يــتــبــعــهــا،  ــــ�ت وحـــركـــة حــيــاتــه والـــقـــيـــم الــ
قـــدوة لــآخــريــن؛ أو أن تتجى الــقــدوة 
ي عــقــيــدة أو فــكــر أو نــمــوذج أو مثال 

�ف
. ف مع�ي

تماهي ومحاكاة تام مع القدوة  
ة لــدى الشباب   تلفتنا ظــاهــرة حـــا�ف
ــتـــمـــاهي مـــع الـــقـــدوة  ــمـــعـــا�، هي الـ الـ
ي طريقة 

، وتــقــلــيــدهــا �ف
ً
ـــقـــا

ُ
 وخُـــل

ً
ســلــوكــا

ـــبـــاس وحــــركــــات الــجــســد، 
ّ
الـــكـــام والـــل

وهذه الرغبة هي من الميول الفطريّة 
ي تــنــتــقــل إلى الــشــبــاب مـــن مــرحــلــة  الـــــ�ت
وري  الـــطـــفـــولـــة. ولــــــذا كـــــان مــــن الــــــــصرف
ــــدوة الــحــســنــة  ــقـ ــ ــنــــاء بـــتـــقـــديـــم الـ ــتــ الإعــ
والــعــمــل بــجــديّــة عـــى دراســـــة ذهــنــيّــة 
هـــذا الــجــيــل، لــنــتــعــرف عــى الــعــنــا� 
ي الـــــــقـــــــدوة وتـــــشـــــدّه 

ي تــــجــــذبــــه �ف الـــــــــــ�ت

ــثَــــل الأعــــى  ــمَــ ــا هــــو الــ ف مــ ــبــــ�يّ ــتــ ــيــــه، ونــ إلــ
الــمــفــضّــل عــنــده؟ وهـــذا الأمـــر ســوف 
ــمــــاذج  ــيــــه إبـــــــــــراز نــ ــــى تــــوجــ ــاعــــد عــ يــــســ
وقـــدوات مــن البيئة الإســامــيــة، لأنّنا 
ــــرة غـــ�ي  ـــاهـ ــــع الأســــــــف بـــتـــنـــا أمــــــــام ظــ مـ
صــحــيّــة وهي ظــاهــرة تقليد الــشــبــاب 
الـــمـــســـلـــم لــــرمــــوز مــــن خـــــــارج الـــفـــضـــاء 
الإســـامي ومحاكاته لهم، ســواء كانوا 
ي  ف أو لاعـــ�ب ف أو الــمــطــربــ�ي مــن الــمــمــثّــلــ�ي
هم، ولا يقف الأمر  كرة القدم أو غ�ي
ــــاب، بــل  ــــجــ ــنـــد حـــــــدود الإعــ  عـ

ً
ــا ــانــ ــيــ أحــ

يــتــجــاوزه إلى حــدّ الــتــمــاهي بما يعكس 
 لــدى هذا 

ً
 روحــيّــا

ً
 وفــراغــا

ً
خـــواءً فكريا

 . ي الجيل الشبا�ب
ــــذه  ــــرِّ هـ ـــفــ ــ ي تـ ومـــــــــن الأســــــــبــــــــاب الـــــــــــــ�ت
الظاهرة وتقف خلفها:حالة التقهقر 
ي أصابت الأمة وأفرزت  الحضاري ال�ت
ــــن أبــــرزهــــا  ة، مـ ــــ�ي ــــطــ نـــتـــائـــج ســـلـــبـــيـــة خــ
ـــذات والــتــشــكــيــك  ـــالــ ــثـــقـــة بــ فــــقــــدان الـ
بـــقـــدرة الإســـــام عـــى مــواكــبــة الــعــصر 
ــابـــعـــة الـــمـــســـتـــجـــدات، أو قـــدرتـــه  ــتـ ومـ
ي ســـيـــاق 

 �ف
ً
ــهـــــوض مــــــــجــــــــدّدا ــ ــنـ ــ عــــــى الـ

الـــمـــنـــافـــســـة الــــحــــضــــاريــــة، لـــــــذا يــجــب 
 
ً
أن يـــكـــون الارتـــــبـــــاط بــــالــــقــــدوة مــبــنــيّــا

ــا يــحــمــلــه مــــن عـــنـــا� رســالــيــة  عــــى مــ
مضيئة، ولــيــس الارتــبــاط بــه بطريقة 
شخصيّة شكليّة بحتة، ولكن الواقع 
ـــق بـــهـــذه الـــرمـــوز 

ّ
ّ إلى أنّ الـــتـــعـــل يـــــــؤ�ش

عــى الصعيد الــشــخــيي هــو أكـــ�ث من 
ي يحملها هؤلاء  ق بالمبادىء ال�ت

ّ
التعل

ــــوز، وهـــــذا مـــا يـــفـــرّ لنا  ــــرمـ الــــقــــادة والـ
ظــاهــرة مــحــاكــاة الــرمــز والــمَــثَــل الأعــى 
ي باسمه، 

شــكــلًا، ورفـــع صـــوره والــتــغــ�فّ
ام بــالــقــيــم أو الــمــبــادئ  ف مــع عـــدم الالــــــ�ت
ء من  ي

ي يحملها، وعـــدم تــمــثّــل �ش الــــ�ت
أخاقه وتجسيدها.

القدوة الفكرة
ــقـــــدوة  ــ مـــــن الــــمــــهــــم أن نـــــاحـــــظ أن الـ
 نقتدي بــه، قد 

ً
 شخصا

ً
ليست دائــمــا

يــتــغــ�ي بحسب الـــظـــروف والــمــراحــل. 
فهي قد تكون فكرة دينية أو سياسية 
يحملها الإنــســان ويــتــأثــر بــهــا ويــحــاول 
 لمقتضياتها. 

ً
تقليدها والعيش وفــقــا

وقــد يتبناها الإنــســان ثــم يتخى عنها 
ي 

ـــرى، فــيــغــ�ي طــريــقــتــه �ف ــ إلى فـــكـــرة أخـ
ي الـــتـــصرف. عـــى سبيل 

، و�ف الــتــفــكــ�ي
المثال هناك مــن يقتدي باتجاهات 
سياسية وأخــــرى ديــنــيــة أو غـــ�ي دينية 
ــتـــكـــفـــ�ي  ــنــــف أو إلى الـ ــعــ ــــو إلى الــ ــــدعـ تـ
ــبــــاعــــهــــا الــــعــــزلــــة عــن  وتـــــفـــــرض عـــــى أتــ
 يتمايز بــه أتباع 

ً
 خــاصــا

ً
المجتمع وزيـــا

هــم، وقــد تكون  هــذه الــقــدوة عــن غــ�ي
ــيـــة غــــــ�ي مـــحـــددة  ــافـ ــــدوة بـــيـــئـــة ثـــقـ ــقــ ــ الــ
ــــم، مــــثــــل مــــــا تــــفــــعــــل وســــائــــل  ــالـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ

ي تــبــث طـــوال الــيــوم ومــن  الإعــــام الــــ�ت
ي سعي لتشكيل عنا� 

دون توقف، �ف
هــــــذه الـــبـــيـــئـــة الـــثـــقـــافـــيـــة بــمــضــامــيــنــهــا 
فــــيــــهــــيــــة  الــــفــــنــــيــــة والاخـــــــاقـــــــيـــــــة والــــ�ت
ــا، إذن الــقــدوة  والاجــتــمــاعــيــة وســـواهـ
 
ً
 أو نـــمـــوذجـــا

ً
 شـــخـــصـــا

ً
لـــيـــســـت دائـــــمـــــا

 يمكن أن نتعرف عليه، ونش�ي 
ً
محددا

إلى مواصفاته المحددة، عى الرغم 
مــن أهــمــيــة الــشــخــص/الــقــدوة ودوره 
ي كـــل الــمــجــتــمــعــات دون 

ي �ف
ــتــــاريــــيف الــ

اســتــثــنــاء بـــل هي أكــــ�ث مـــن ذلــــك. فــهي 
 فــــكــــرة وهي بـــيـــئـــة وهي إطـــــــار يــحــيــط 

بالإنسان. 
ــــن خـــطـــورة  ــيـــة ومــ ــا يــــزيــــد مــــن اهـــمـ ــ ومــ
هــذه الفكرة أو هــذه البيئة أنها باتت 
بـــفـــضـــل وســـــائـــــل الإعــــــــــام الـــحـــديـــثـــة 
تــتــوجــه الى أكــــ�ث مــن جــيــل، وإلى أكــ�ث 
ي وقــــتٍ واحــــد،  

مـــن فــئــة اجــتــمــاعــيــة �ف
تـــســـتـــطـــيـــع وســــــائــــــل الإعــــــــــــام الــــيــــوم  
ي وقــــتٍ 

الـــتـــوجـــه لـــكـــل أفـــــــراد الأ�ة �ف
ي كل ساعات الــيــوم. وبات 

واحــد، و�ف
بــمــقــدور الأغــنــيــاء والــفــقــراء مشاهدة 
ــا  ــهـ ــــات نـــفـــسـ ـــســ ــ ـــلـ ــ ـــسـ ــ ــمـ ــ الأفــــــــــــــــام والــ
ي  ــمــــاذج الــقــيــمــيــة والـــثـــقـــافـــيـــة الـــــ�ت ــنــ والــ
نــت  تبثها الــفــضــائــيــات ومـــواقـــع الانــ�ت
ف  القادر  ف بــ�ي المختلفة من دون تمي�ي
ف مــن لا يجد قوت  عــى تقليد هــا وبـــ�ي
يــــومــــه لإشـــــبـــــاع عـــــيـــــالـــــه... مـــــا يــجــعــل 
ي تبثها تلك الوسائل قدوة  القدوة ال�ت
عالمية عــى مــســتــوى الـــزي والأفــكــار 
والثقافة والسلوك والعاقات، وهي 
ــيــــات الـــثـــقـــافـــيـــة  تــــتــــجــــاوز الــــخــــصــــوصــ
ــلــــد أو ذاك  ــبــ ــــذا الــ ــهـ ــ والاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـ
بـــحـــيـــث نـــشـــهـــد الاعـــــــانـــــــات نــفــســهــا 
حول مواضيع ثقافية مختلفة تجول 
العالم كله من الــولايــات المتحدة إلى 
ف وصـــــولًا إلى أفــريــقــيــا  والــــدول  الـــصـــ�ي

الإسامية.

المفاهيم القدوة
ليس كل مفهوم يتحول ليشكل قدوة 
، ولكن  ي والاجتماعي

للسلوك الإنسا�ف
 يتم 

ً
ثمة من المفاهيم ما يصبح شعارا

ي الــمــحــيــط الاجــتــمــاعي 
الــــتــــداول بـــه �ف

ه  ويــــراد لــه أن يــكــون قــــدوة يستحصرف
ي كــــل ســـلـــوك يـــقـــوم بــــه أو 

الإنــــســــان �ف
مـــوقـــف يـــســـع لاتّـــــخـــــاذه. مـــثـــال عــى 
مــن  ذلـــك مــفــهــوم الــحــريــة الــــذي يُــعــتــ�ب
ي غـــزت  أكــــــ�ث الــمــفــاهــيــم الـــغـــربـــيـــة الـــــــ�ت
العالم الإسامي ، فبعد قيام ما يسمى 
بــعــصر الــنــهــضــة عـــى أســـــاس مــفــهــوم 
الــــحــــريــــة، تــــم تـــصـــديـــر هـــــذا الــمــفــهــوم 
. ومــــفــــهــــوم  إلى الــــــعــــــالــــــم الإســــــــــــــــــــامي
ي الـــغـــرب انــطــلــق مـــن نقطة 

الــحــريــة �ف
ــــد أريــــد  رئـــيـــســـة هي رفـــــض الــــديــــن، وقـ

 لجعل 
ً
ــا ــابـ لـــهـــذا الــمــفــهــوم أن يـــكـــون بـ

ف يــبــتــعــدون عــن ديــنــهــم كما  الــمــســلــمــ�ي
ابتعد الغربيون عن دينهم.

ي 
تــوســع اســتــخــدام مــفــهــوم الــحــريــة �ف

، وتــمــســك بـــه دعـــاة  الــعــالــم الإســــــامي
التحرر واستخدموه أداة لأجل رفض 
بــعــض الــتــعــالــيــم الــديــنــيــة، فأصبحت 
ي  ي تـــرك الــحــجــاب، وتــعــ�ف الــحــريــة تــعــ�ف
ي المجتمع 

الاختاط ودخول المرأة �ف
ي جعلها  دون مراعاة لخصوصيتها ال�ت
ــا مــــــن خــــال  ــ ــهـ ــ ــانـ ــ الإســــــــــــام لـــــهـــــا، وصـ
ي فــــرض الــتــعــامــل  بــعــض الأحــــكــــام الــــــ�ت
ي داخـــل 

ي جــعــلــهــا �ف بـــهـــا، والـــنـــظـــم الــــــ�ت
. المجتمع الإسامي

ويـــــــــــج لــهــا  ي تــــم الـــــــ�ت ــــن الأفــــكــــار الـــــــ�ت ومـ
ي 

لــلــتــأثــ�ي عـــى الــســلــوك الاجـــتـــمـــاعي �ف
ــهــــوم ثـــقـــافـــة  ــفــ الــــــداخــــــل الإســــــــــــامي مــ
الحياة، وأريد لهذا المفهوم أن يواجه 
ــاء  ــ ثــقــافــة الــمــواجــهــة والـــتـــحـــدي والإبـ
والــرفــض الـــذي ســـارت عليه حــركــات 
ي مجتمعنا المسلم أمــام 

الــمــقــاومــة �ف
. لــذا تم  ي الــعــالــمىي

وع الصهيو�ف الــمــرش
الــســعي عــ�ب هــذا المفهوم واستخدام 
ي نــفــوس 

ــالـــيـــب لــبــثــه �ف مــخــتــلــف الأسـ
الــنــاس إلى تــصــويــر حــركــات المقاومة 
عـــى أنـــهـــا حـــركـــة تـــــروج لـــلـــمـــوت، وإن 
ــــم، وأن  ــهـ ــ ــــديـ ــــاة لا قـــيـــمـــة لــــهــــا لـ ــيـ ــ ــــحـ الـ
الصحيح هو الموقف المقابل الذي 
ي 

ــيـــاة ويــــرغــــب �ف ي هـــــذه الـــحـ
يـــرغـــب �ف

العيش لا الموت.

القدوة والحرب الناعمة
ــوّة  ــيّـــة الـــقـ ــيـــجـ اتـ أدرك أصــــحــــاب اســـ�ت
الــنــاعــمــة، وبــشــكــلٍ مــبــكــر، أنّ التغي�ي 
ــــان  ــــصـ ــــحـ والــــــــســــــــيــــــــطــــــــرة كـــــــمـــــــا قــــــــــد يـ
بـــــالأســـــالـــــيـــــب الــــتــــقــــلــــيــــديّــــة، فـــإنّـــهـــمـــا 
، وتـــــــــؤ�ت ثـــمـــارهـــمـــا 

ً
ــا ــ ــــضــ ــقـــان أيــ ــقّـ ــتـــحـ يـ

ــهــــداف  ــتــ ــــن طــــريــــق الاســ ــوّة عـ ــ ــــرجـ ــمـ ــ الـ
ــيـــبـــه،  الــــنــــاعــــم، الــــــــذي تـــــعـــــدّدت أســـالـ
ــة الـــــقـــــدوة  ــ ــــطـ ــــواسـ  أنّ الــــتــــغــــيــــ�ي بـ

ّ
إل

 
ً
ا هـــــــــا تـــــــأثـــــــ�ي  كـــــــــان مـــــــن أبــــــــرزهــــــــا وأكـــــــــ�ث

ي المستهدَف.
�ف

ــظّــــرو الـــــحـــــرب الـــنـــاعـــمـــة إلى  ــنــ وع مــ
كـــه الـــقـــدوة،  أهـــمـــيّـــة الـــتـــأثـــ�ي الـــــذي تـــ�ت
فـــتـــحـــدّث "جــــوزيــــف نــــــاي" صــاحــب 
الــنــظــريّــة عـــن الـــقـــوّة الــنــاعــمــة والــــدور 
المطلوب منها، فاعت�ب أنّها "القيادة 
ي غــايــة 

بــــالــــقــــدوة". ولـــلـــعـــبـــارة دلالـــــة �ف
الأهميّة، تنطلق من إمكانيّة السيطرة 
ــم فــيــه وبــقــراراتــه، 

ّ
عــى الآخــــر والــتــحــك

ليس ع�ب القوّة الصلبة أو الإرغام، بل 
عــن طــريــق آخـــر أكــــ�ث جــاذبــيّــة وقـــدرة 
ن من 

ّ
عى الإقــنــاع، وهــو عندما تتمك

ي تــريــدهــا  تــجــســيــد قــيــمــك ومــثــلــك الـــــ�ت
ي 

ــلّ مـــعـــا�ف ــــدوة تــحــمــل كــ ــــورة قـ عـــى صـ

الشهداء القدوة الصالحة والنموذج الأمثل
وراتها وتحولاتها القدوة ضر

في سياق محاولاتهم 
لإستهداف الإسلام 

والمسلمين وتغيير 
معتقداتهم وقيمهم 

ى  الدينيّة إلى أخر
تتماهى مع أهداف 

الغرب، تركزت أغلب 
هذه المحاولات على 
بُعدين: الأوّل، ضرب 

نماذج القدوة عند 
، والثاني، إيجاد  الآخر

ى قدوات أخر


